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 1وأبرز منجزاته الشيخ محمّد رشيد رضا سيرة
1865-1935 

 

 

بالرغم  ،"المنار والأزهر"بة له في كتابه باستثناء نبذة مقتض   Auto-Biography)لم يترك لنا الشيخ محمّد رشيد رضا سيرة له مستقلّة )
وهذا لا يعني أنّ . 2ا في الشهرةترجمة لحياته فلم يكتبها زاهد   ،أكثر من مرةّ ،أنّ إحدى الجمعيّات العلميّة في شيكاغو طلبت منهمن 

ا عن ذكر هجرته الديار الشاميّة إلى مصر، وعن ا ضخم  ا أدبي  تراث   ،"المنار"في أعداد  ،لقد ترك .صاحب الترجمة لم يتحدّث عن نفسه
ث عنها بإسهاب وتحدّ  إلّا شاردة ولا واردة تتعلّق بشخصه  حتّّ إنهّ لم يدع   ،العديدة إلى الأقطار الإسلاميّة المختلفة جميع رحلاته

 وأعادها إلى الأذهان وكرّرها المرةّ تلو المرةّ. ،مفصّل

ا نعلم من غرور النفس البشرييّة التوّاقة دائم   لِما ،لمثل هذه الأقوال من الناحية التاريخيّة ن  ك  ولعلّه من المفضّل، في مثل هذه الحالة، ألّا ير  
والابتعاد  ،أعماقها من ميل لتبرير المواقف الضعيفة لحبّ الذات المتأصّل في أعماق لِماعاء البطولات الفارغة، و دّ او  ،إلى تمجيد نفسها

 وتندثر. ،سطم  وت   ،ه الحقائقشو  كي لا ت    الهوىعن  بتعاد الكلّيّ لاعن الموضوعيّة في تحليل الأمور، بينما يتطلّب التأريخ ا

 نشأته
ه. الموافق الثامن عشر من تشرين الأوّل سنة  1282ول سنة لأد محمّد رشيد رضا يوم الأربعاء، السابع والعشرين من شهر جمادى الِ و  

 وترعرع. أطرابلس الشام، حيث نش، الواقعة على شاطىء البحر على بعد زهاء خمسة كيلومترات إلى جنوب 3، في قرية القلمون1865

نتباهه، فيرسم اسلوب بسيط، لا تعقيد فيه ولا إبهام، مشوّق يجتذب القارىء ويسترعي أب المنار والأزهردّثنا عن طفولته في كتاب يح
أن يتلفّظ أمامه  -كان  اأي  - ولا يسمح لأحد ،لنا صورة حيّة لطفل شديد الحياء يأنف اللعب مع أترابه، ويصون لسانه عن المجون

التي  ويستخلص منها العبر لإتمام الإطار الخارجيّ لهذه الصورة ،بكلام بذيء. ويعود بعد ذلك فيعلّل حسنات هذه الخصال وسيئّاتها
 رسمها لنا بكلماته السلسة، ولولا خشيتي الإطالة لأوردت هذا القسم بحذافيره.

                                                           
، 1991، الطبعة الأولى، بيروت، دار الحمراء للطباعة والنشر، الحلقة الثانيةأعلام النهضة الحديثة، " في 1935 -1865"الشيخ محمّد رشيد رضا، نقلا  عن خوري، يوسف قزما،  1]
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الشيء الذي جعله يمتنع من مشاركتهم السباحة، التي  -في القرية وفي المدرسة - انهقر أقليل الرغبة في اللعب مع  ،منذ صغره ،لقد كان
ه هذا أفاده من ناحية الأدب وصون اللسان، ءحيا ء البحر. ويستخلص من ذلك بأنّ لم يتقنها بالرغم من كون دارهم على شاطى

فيذكر أنهّ  ضرهّ،ألى حبّ العزلة الذي إعرّف عليهم، ويعزو ذلك هتمام بالتلالى عدم اإه عائد ويعلّل لنا كثرة نسيانه لأسماء الناس بأنّ 
ئة عن ن يترك في الأذهان  فكرة سيّ أا. وخشية حدى المدارس ولم يحفظ أسماءهم جميع  إعاش عدّة سنين بين جماعة من طلّاب العلم في 

الأساتذة شرح المواضيع التي كانوا قد أوضحوها ويتضجّر من إعادة  يتألمّ  ،مقدرته العقليّة يعود فيستدرك ويخبرنا بأنهّ كان سريع الفهم
ستعداده لحفظ الجزئياّت كالأعلام والأرقام والحوادث امع ضعف  ،قرأسمع وي  ستعاب لكلّ ما ي  لا، وبأنهّ كان قويّ الذاكرة سريع اقبلا  

 ا بأنّ الذي زاده ضعف  د سماعه مرةّ واحدة، ويستطرد قائلا  ا ما كان يستطيع أن يحفظ أكثر من بيت واحد من الشعر لمجرّ نهّ نادر  إحتّّ 
 .1ليس له فيه فائدة علميّة أو أدبيّة وكلّ ما يعتقد بأن   ،كتراثه بمعرفة الناسا ضعفه هو قلّة  ىعل

 تحصيله العلم
ثّم التحق بمدرسة إبتدائيّة تابعة للدولة في  ،في مدرسة قريته القلمون ،بما فيها قراءة القرآن الكريم ،تلقّى قواعد الحساب والخطّ والقراءة

ولانّ جميع الدروس فيها كانت باللغة التركيّة. فالتحق في  ،ولكنّه غادرها لأنهّ، على ما يظهر، لم يشأ أن يخدم الدولة ،مدينة طرابلس
نّ أرقى من الأولى، بالإضافة إلى أ تعليم فيهاوكان مستوى ال ،2لمؤسّسها الشيخ حسين الجسر "الوطنيّة الإسلاميّة"السنة التالية بالمدرسة 

على الطريقة التي كان ". وهكذا تلقّى العلم 3ضاف إلى ذلك تعليم اللغتين التركيّة والإفرنسيّةي   ،التعليم في الثانية كان يجري باللغة العربيّة
ض عليه من دروسهما، ثمّ رِ بالرغم من حفظه كلّ ما ف   ،والإفرنسيّةا باللغتين التركيّة ولم يهتمّ كثير   ،4"يتلقّى العلم بها الشيوخ والعلماء

 .5تقانه للغة الفرنسيّة بعد أن أدرك أنّ لها فوائد جمةّ في خدمة الإسلامإندم على عدم 

ا تأثير  مام الغزالي الذي أثرّ فيه لإلإحياء علوم الدين وبصورة خاصّة كتاب  ،ا بمطالعة كتب الأدبمولع   ،ثناء تحصيله للعلمأ ،كان
لهذا العاجز طريقة خاصّة في الطلب )طلب كان " ،بإرشاد الغزالي ،فقد ذكر أنهّ .للناس أهيقر و ر من مراجعته كثِ نهّ كان ي  إحتّّ  ،اعظيم  

فندي السمين أن الناس بدار علي م لإإ في م ،خنا الشيخ حسين الجسر بقولهالعلم( مقرونة بالنيّة الصالحة، كان من أثرها ما عبّر عنه شي
ن سبق لهم الاشتغال عليّ سبع سنين من أذكياء الطلّاب، والفضل في هذا، بعد م   ،في سنة واحدة ،ا ساوىفلان   إنّ : بطرابلس الشام

ين من أعداد جريدة عدد  ى أفر  ،كان يقلّب في أوراق والده  فق له أن  . واتّ 6"عناية الله وهدايته، لأبي حامد الغزالي جزاه الله خير الجزاء
، لمدير سياستها السيّد جمال الدين الأفغاني ولمحرّرها الأوّل الشيخ محمّد عبده 1884، التي صدرت في باريس سنة "العروة الوثقى"

سر فبحث عن الأعداد الباقية فوجدها في مكتبة أستاذه الشيخ حسين الج ،السحر ففعلا في نفسه فعل ،ة فائقينهما بشوق ولذّ أفقر 

                                                           
 .138-137ص المنار والأزهر، 1 
 .495( ص 1884) 8. المقتطف ج "مشهور في البلاد الشرقيّة بالعلم والفضل، موصوف بالزهد وأصالة الرأي"وصفه المقتطف بأنهّ 2 
 .139، ص المنار والأزهر3 
 .65( ص 1927) 28ج المنار 4 
 .138، ص المنار والازهر5 
 .595( ص 1907) 10ج المنار 6 
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خرويّ أبذلك إلى طريق جديد في فهم الدين الإسلاميّ على أنهّ دين روحانّي جسمانّي، "ثّم أعاد قراءتها فانتقل  أهافاستنسخها وقر 
 .1"نسان إلى السيادة في الأرض بالحقّ ليكون خليفة الله في تقرير المحبّة والعدلويّ، في مقاصده هداية الإنيد

زاره محمّد رشيد رضا، وكان  ،، وأثناء مروره في طرابلس"العروة الوثقى"إثر توقّف جريدة  ،من أوروباّوعند عودة الشيخ محمّد عبده 
 ،اب بكلامه. وزاره مرةّ ثانية إذ جاء الشيخ محمّد عبده إلى لبنان مصطاف  عجِ أ  ف ،"الوطنيّة الإسلاميّة"ا في المدرسة وقتئذ لا يزال طالب  

 .2إقامته في طرابلس [والط  ] طيلة لازمه من أوّل النهار حتّّ وقت النوميوكان صاحب الترجمة  ،تلاقيهما الأوّل فتذكّر الشيخ  

بي لتّه على مطالعة كتاب الأغاني لأنهّ كان يحثّ في مجأذكر أ  حبّ أن أ   ،ولكي تكون الصورة التي رسمها لنا كاملة عن تحصيله للعلم
، 3ع الكتاب كلّهطال  لم ي   ، إن  إحياء علوم الدينبن أبي طالب، والجزء الثالث من كتاب  صفهاني، وكتاب نهج البلاغة لعليّ الفرج الأ

ر للدراسة حتّّ إنهّ اختلف مع أستاذه الشيخ حسين الجسر عندما اقترح محمّد رشيد رضا عليه استبدال كتاب المقامات للحريري، المقر  
ين الأوّلين منزلة في بهذه الكتب الثلاثة ولم يوافق الأستاذ على ذلك. وهذا ما يدلنّا على أنهّ كان للكتاب   ،في المدرسة الوطنيّة الإسلاميّة

 .إحياء علوم الدينيا منزلة كتاب ضاهِ نفسه ي  

وأزيد على  ،أنا أعترف للمقتطف بالسبق والتبريز في العلم ،نعم"العلميّة تأثير عليه فيقول: "المقتطف"ا بأنهّ كان لمجلّة ويعترف لنا أيض  
دخلت المدرسة الوطنيّة في  لـمّاف في أوّل عهدي بطلب العلم ولا أزال أستفيد منه. إنني ط  ت  ق  لـم  عتراف بأنّني قد أستفدت من الاذلك ا

 .تهاءا على قر ب  ومواظِ  ،ا في المقتطفك  الجسر مشتِر  ارأيت أستاذنا الشهير الشيخ حسين   ،وذلك أوّل عهدي بطلب العلم ،طرابلس الشام
ولا ازال  ،ه بعد ذلك وأقرأه، فاستفدت من مباحثه فوائد عقليّة وصحيّة واجتماعيّةير فكانت تلك أوّل معرفتي بالمقتطف وصرت أستع

 .4"أعتمد على ما يكتبه في معرفة أطوار التجدّد العلميّ العصريّ 

 "المنار"هجرته إلى مصر وإصداره 
، أزمع على الرحيل إلى مصر 1896التي تمنحها المدرسة الوطنيّة الإسلاميّة في سنة  "العالميّة"شهادة  عطي  وأ   ،جيز بالتدريسعندما أ  

د جمال الدين الأفغاني، لتلقّي الحكمة عنه والوقوف صال بالسيّ تّ ملاكه الحارس، بعد أن فقد أمل الاصال بالشيخ محمّد عبده، تّ للا
وكان وصوله إلى ميناء الإسكندريةّ  ،نانةيتعلّق بالإصلاح الإسلاميّ. وهكذا سافر إلى أرض الكِ ]في ما[ ى رأيه ونتائج إختباراته فيما عل

لى دار إذهب  ،وفي ضحوة يوم الأحد .كانون الثاني(  18ووصل إلى القاهرة يوم السبت ) ،(1898كانون الثاني سنة   3مساء الجمعة )
بل قاِ له الشيخ كما ي  ابِ قفي   ،وأصبح يتردّد على داره ،ه القول عن الغرض من هجرتهح  وهناك صار   ،عبده في الناصريةّ لزيارتهالشيخ محمّد 

، وقدّم له عدّة أسماء ،سم للجريدة التي عزم على إصدارهاايار تخاوتمكّنت أواصر الصداقة بينهما فاستشاره في  ،5بعض خواصّ خلانّه
 .6"المنار"سم امحمّد عبده على  ختيار الشيخافوقع 

                                                           
 .84ص  1، ج 1931القاهرة، مطبعة المنار، تاريخ الأستاذ الإمام، رضا، محمّد رشيد، 1 
 .997ص  1نفس المصدر، ج  2
 .66( ص 1901) 4ج  المنار 3
 .112( ص 1916) 19ج  المنار 4
 .998ص  1ج  ،تاريخ الأستاذ الإمام 5
 .1005ص  1نفس المصدر، ج  6
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اد والترقّي بثورتها على السلطان تحّ لاإلى أن قامت جمعيّة ا ،إحدى عشرة سنة [والط  ] طيلة ولم يغادرها ،"المنار"مكث في القاهرة يحرّر 
ويعني بذلك  ،كما كان يسمّيه  "إووطن المنش"ح له حينئذ بزيارة مسقط رأسه مِ فس   ،ن الدستورعلِ وأ   1908عبد الحميد الثاني سنة 

ليتعرفّوا على حقيقتهم  ،. لقد عاد إلى وطنه الأوّل وهو يحمل رسالة يريد بثّها في أبناء أمّته لإيقاظهم من ثباتهم العميق1الديار الشاميّة
عبارة عن أفراد  لّا إتكوني من قبله ولم  في هذا اليوم صار يصحّ إطلاق لفظ الأمّة عليكِ "يةّ عند إعلان الدستور فيقول:بعد أن نالوا الحرّ 

. خطب محمّد رشيد رضا أثناء زيارته للديار الشاميّة على منابر جوامع 2"متفرقّين لا يصدق عليهم هذا اللفظ على وجه الحقيقة
تحاد والترقّي طب التي كان يلقيها في الأندية والجمعيّات السياسيّة )لجمعيّة الاالخ  بالإضافة إلى  ،ت ودمشق وحمصو طرابلس وبير 

طراره ضّ اولولا  ،4وإطلاق عيار ناريّ عليه في طرابلس ،. ولولا حادثة ضربه بعصا3والجمعيّة العثمانيّة، في كلّ من طرابلس وبيروت(
لمغادرة دمشق، بعد أن نصحه أخلص خلانّه بذلك، خشية  الفتنة إثر ما جرى له في الجامع الأمويّ أثناء إلقائه خطبة الجمعة 

ن منعت السلطة الحميديةّ عنهم قراءة ما كان يبثهّ في حد المصلّين عليه، لكانت رحلته ناجحة في إيصال صوته إلى أسماع م  أض عترااو 
وعن أحوال المسلمين  ،جتماعيّة في بيروت وطرابلس ودمشقوحدّثنا عن الحالة الإ ، عن رحلته هذهلقد ترك لنا سجلا  . "المنار"

 .5للإصلاحستعدادهم اوعاداتهم و 

 المنار والإصلاح الإسلاميّ 
أنوار غريبة با ه ساطع   1315وصدر العدد الأوّل منه في الثاني والعشرين من شهر شوّال سنة  ،1898في مصر سنة  "المنار"ىء نشِ أ  

فصارت السنة " ،ثّم أوّل محرّم ،فأصبحت أوّل سنته غرةّ ذي القعدة ،6"ذهب بالأبصارت أنّها مؤلفّة من أشعّة قويةّ كادت إلّا  ،مرغوبة
إنّ " :ام(. وفي سنته الثانية، وما بعد، وضع لها شعار   1902) 7"ه 1320هي سنة المنار الحسابيّة منذ سنته الخامسة أي سنة  الهجريةّ

بأنّها حجر يكون علامة في  "ةو  الص  "حيث أخذ يظهر على كلّ عدد يصدر منه. ويفسّر لنا  ،"ا كمنار الطريقى ومنار  و  ص  للإسلام 
سم المنار من الحديث الشريف اقتبسنا اإننّا قد "من الحدود فيقول: ع بين الشيئين وض  م الذي ي  ل  الطريق يهتدي بها المارةّ، والمنار بأنهّ الع  

والله  ،والإجتماعيّةالـمِليّّة في حياتنا قة التي نحتاج إليها ا لنور الحقيا لأعلامه، وموضح  وى الإسلام وناصب  ا لص  ن   بأن يكون مبيـ  تفاؤلا  
وتنذرهم  ،ترشد المسلمين إلى النظر في سوء حالهم"أن  ،"المنار"من وراء إنشاء مجلّة  ،يد رضاشد هدف محمّد ر ق. ل"8الموفّق المعين
 ولقد قدّمها في السنة الثانية بما يلي: .9"رهم بما فقدوا من سيادة الدنيا وهداية الدينوتذك   ،ستقبالهماد لهم في الخطر المهد  

والوطنيّة، تنتقي لكم ما هو أمسّ بمصلحتكم، وأقرب إن شاء الله تعالى الـمِليّّة وهاكم هذه المجلّة التهذيبيّة، الخادمة لجامعتكم "
في  ،وكان صاحب المنار يكتفي .10"لجمع كلمتكم -إلى نهضتكم، وأرجا بتوفيق الله عزّ وجل -بفضل الله تعالى -لمنفعتكم، وأدعا

                                                           
 .378( ص 1920) 21ج  المنار 1
 .860( ص 1908) 11ج  المنار 2
 17-16( ص 1909) 12ج  المنار 3
 795-794( ص 1908) 11ج  المنار 4
 .953-936، و879-874، و716-706( ص 1908) 11، المنار ج "سياحة صاحب المنار في سوريا" 5
 .686( ص 1909) 12ج  المنار. المناررسالة الشيخ حسين الجسر إلى صاحب  6
 .715ص  (1907) 10ج  المنار 7
 .624-623( ص 1907) 10ج  المنار 8
 .691( ص 1909) 12ج  المنار 9
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حسبك، حسبك، هبّ من سباتك واستيقظ من هجوعك فقد ولّت "كقوله:   أن يعرضها بطريقة خطابيّة ،أكثر المسائل التي يعالجها
. 2"والعملعلم أنّ هذا العصر عصر العلم او ،  ك ما ترىن  ع  د  ر  ولا ي ـ  ،نّك ما تسمعهول  الجهالة وأشرقت شمس المعرفة... لا ي   1حنادس

قتبسنا اوقد "د في أكثر المقالات الإفتتاحيّة من القرآن الكريم رِ الّي والزواجر المنبّهة التي كانت ت  ويدلنّا على أنهّ أخذ هذا الأسلوب الإجم
ة في أوائل البعثة ل  ز  نأسلوب الإجمال قبل التفصيل وقرع الأذهان بالخطابيّات الصادعة من القرآن الحكيم، فأكثر السور المكّيّة لاسيّما الم

 .3"قوراع تفحّ الجنان وتصدع الوجدان

، البدع والخرافات بكلّ ما أوتي من قوّة، وشدّد على ضرورة التعليم والتربية حتّّ "المنار"قاوم الشيخ محمّد رشيد رضا، على صفحات 
ناهيك عن حملته المركّزة على العقائد الزائفة. وحدّد لنا الغاية من إصدار المنار بقوله:  ،4إنهّ فضّل تشييد المدارس على بناء الجوامع

بالضاد مسامع جميع الشرقيّين... وغرضها الأوّل الحثّ على تربية  مع الناطقونداء حقّ يقرع  ،فهذا صوت صارخ بلسان عربّي مبين"
عتراض على القضاة والقانون. وإصلاح كتب لايب في تحصيل العلوم والفنون لا اغالبنات والبنين لا الحطّ على الأمراء والسلاطين. والتر 

قتصاد، وشرح الدخائل التي لاال النافعة، وطرق أبواب الكسب واالأمم المتمدّنة في الأعم ةالعلم وطريقة التعليم، والتنشيط على مجارا
ا ا لهمتداد  ا توكان ،في تعاليمها التي وضعتها للوحدة الإسلاميّة "الوثقىالعروة "جريدة  "المنار"وافقت مجلّة  .5"مازجت عقائد الأمّة

، لإحياء "المنار"وفقّنا الله تعالى في العام الماضي لإنشاء » :حريض على الإنكليز. يقول محمّد رشيد رضاتة واليّ سألة المصر إلّا في الم
ما كان فيها من السياسة التي تتعلّق بالمسألة المصريةّ  وأضأنا قمّته بنبراسها إلّا  ،قاعدة على أساسهافوضعنا  ،"العروة الوثقى"تعاليم 

لا  ،إذا ذهبت ،ا بأنّ تلك الفرصةنفسها صرّحت مرار   العروة الوثقىوفإنّ هذا الأمر ذهب بذهاب وقته.  ،والتحريض على الإنكليز
ه  1301أنّ المسألة المصريةّ ليست في هذا العام كما كانت سنة  ويستقرّ قدم الإنكليز في مصر وقد كان... ولا ريب ،تكاد تعود

 .6"بل تقدّمت إلى الأمام بالنسبة إلى ما كانت عليه في ذلك العام ،أمّا المسألة الإسلاميّة فهي هي .م( 1884)

 الوحدة الإسلاميّة
، يدعو إلى توحيد العقائد والتعاليم 1909الثاني سنة كان صاحب الترجمة، قبل وقوع الإنقلاب العثمانّي وخلع السلطان عبدالحميد 

الجامعة -قّق الإصلاح المنشود والوحدة الكبرىتحبواسطة تأليف جمعيّة إسلاميّة  ،واللغة ،والأحكام القضائيّة والمدنيّة ،الأدبيّة
. 7ادتحّ كومات المسلمة المستقلّة إلى الاام الحالدين الأفغاني وسعى لتحقيقها عن طريق تنبيه حكّ  لالتي دعا إليها السيد جما -الإسلاميّة

لا يحكم  ،وقانون شرعيّ واحد ،وأصول أدبيّة واحدة ،جمع المسلمين على عقيدة واحدة"وأهمّ أركان هذا الإصلاح الإسلاميّ هو 
ولغة واحدة. ويتوقّف هذا الإصلاح على تأليف جمعيّة إسلاميّة تحت حماية الخليفة يكون  ،عليهم غيره في أيّ نوع من أنواع الأحكام

ويتآخون في  ،بها في مكّة المكرّمة التي يؤمّها المسلمون في جميع أقطار الأرضع  ظمى ش  وتكون ع   ،في كلّ قطر إسلاميّ  بش ع  لها 

                                                           
  [حنادِس: جمع حِن دِس وهو الليل شديد الظلمة. 1]
 .1( ص1898) 1ج المنار  2
  .690( ص 1909) 12ج  المنار 3
 .152( ص 1903) 6، وج 164( ص 1899) 2ج  المنار 4
 .2-1( ص 1898) 1ج  المنار 5
 .340( ص 1899) 2ج  المنار 6
 .337( ص 1899) 2ج  المنار 7
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وظائفها  وحدّد لهذه الجمعيّة أصول   .1"بة في موسم الحجّ الشريفع  جتماعات هذه الش  ا ويكون أهمّ  ،المقدّسة امواقفها ومعاهده
وأمّا  .واللغة ،والأحكام القضائيّة والمدنيّة ،أمّا الأصول فهي توحيد العقائد والتعاليم الأدبيّة والتهذيبيّة"وأعمالها ونتائجها بما يلي: 

الدين هي التي تحتّم هذا ليس لأنّ طبيعة  ،لى الأثر الدينيّ إويعزو تخلّف المسلمين  .2"اد الحكومات الإسلاميّةتحّ انتائجها فأهّمها  
اب أوروباّ على قولهم اب المسلمون( يوافقون كتّ الكتّ )وهم " :فيقول ،نحراف عن الشرائع الدينيّةلابل إنّ ذلك التأخّر يعود إلى ا، التأخّر

أنّ طبيعته  ن  وقِ ونحن ن   ،قتضي هذاتفأولئك يزعمون أنّ طبيعة الدين  .الفونهم في وجههولكنّهم يخ ،إنّ للدين أقوى الأثر في هذا التأخّر
. 3"ا، كما قال الإمام علي كرّم الله وجههس الفرو مقلوب  لب  ولبسه كما ي   ،نحراف عن سننهوأنّ التأخّر ما جاء إلّا من الا ،تقتضي التقدّم

 ويعتبرها الفكريّ بأنّ آراء الوحدة الإسلاميّة التي يدعو إليها من بنات أفكاره، ثّم يتواضع قليلا  ستقلال عاء الادّ اوبالرغم من أنهّ يحاول 
وهل لمشرب الشيخ محمّد عبده وآرائه مظهر عرفت به الأقطار غير مجلّة "فاق مع آراء الشيخ محمّد عبده فيقول: تّ امجرّد توارد خواطر و 

ولم يكن ما تلقّيناه عنه، وما لنا فيه من القول  ،رحمه الله تعالى، فق فيه رأينا مع رأي الإستاذتّ ا ؟ بل نقول إنّ هذا المشرب مماّ"المنار"
، وفي أوّل نبذة فيه بعد الفاتحة، ولم نكن "المنار"والسعي أكثر مماّ كان له، ومن الشواهد على ذلك ما كتبناه في فاتحة العدد الأوّل من 

 . 4"ولا بسطنا معه في هذه المسألة وأمثالها قولا   ،ايومئذ تلقّينا درس  

بما  "العروة الوثقى"نشر هذه الآراء في جريدة ستقلال الفكريّ لو لم ت  د رشيد رضا إقناع الملإ بهذا الاالشيخ محمّ  ةستطاعاولربّما كان ب
 .5والتي يعترف لنا بأنّها حوّلت مجرى تفكيره إلى الطريق القويم في فهم الدين ،"المنار" ا قبل صدور مجلّةيزيد عن أربعة عشر عام  

وبما أنّ مكّة المكرّمة مبعث الدين، ومناط اليقين، وفيها موسم "ما يلي:  "العروة الوثقى" ةلقد جاء في إفتتاحيّة العدد الأوّل من جريد
ويتآخى في مواقفها الطاهرة الجليل والحقير، والغنّي والفقير، كانت أفضل مدينة  ،الحجيج العامّ في كلّ عام، يجتمع إليه الشرقيّ والغربيّ 

في مقالة  ،"العروة الوثقى"وتضيف  .6"السبيل تتوارد أفكارهم )المسلمون( ثّم تنبثّ إلى سائر الجهات والله يهدي من يشاء إلى سواء
، لفة يرجعون إليها في شؤون وحدتهملهم مراكز في أقطار مخت نلو ويجع"تعليقها على هذه النقطة فتقول:  ،ظهرت في العدد الخامس

ويجمعون أطراف الوشائج إلى معقد واحد يكون مركزه الأقطار  ،ويأخذون بأيدي العامّة إلى حيث يرشدهم التنزيل وصحيح الأثر
العروة ". ويقرّ لنا بنفسه بأنّ 7"حتّّ يتمكّنوا بذلك شدّ أزر الدين وحفظه من قوراع العدوان ،المقدّسة وأشرفها معهد بيت الله الحرام

: وقد بدآ )جمال الدين الأفغاني ومحمّد "الجامعة الإسلاميّة"دعت المسلمين إلى الوحدة الصحيحة فيقول في مقالة له عنوانها  "الوثقى
ستقرّ رأيهما على أنّ هذه اثّم  .النتيجة كما طلبا ورغبا فلم تأتِ  ،أن يكتبا ويخطبا فكتبا وخطبا ما شاء الله ،عبده( بباب السياسة

 وأن   ،لدعوة المسلمين إلى الوحدة الصحيحة "العروة الوثقى" وبالدين سادت وعزّت...فأنشأ جريدة ،دت وتكوّنتجِ الأمّة بالدين و  
كما أرشدت الملوك والأمراء ولا سيّما   ،نن  ع وإحياء الس  د  يجعلوا إمامهم الأعظم القرآن الكريم.أرشدت هذه الجريدة العلماء في إماتة البِ 

وأن لا يجعلوا الخلاف الفرعيّ في الدين من أسباب التفرّق ، فاقتّ اد والاتحّ هب، كأهل السنّة والشيعة، إلى الاالمختلفين في المذا
                                                           

 .305( ص 1898) 1ج  المنار 1
 .345( ص 1899) 2ج  المنار 2
 .344( ص 1900) 3ج  المنار 3
 .318( ص 1914) 17ج  المنار 4
 .2هامش رقم  5، وأعلاه ص 997، ص تاريخ الأستاذ الإمام 5
 .8، ص 1936مطبعة التوفيق، ، العروة الوثقى 6
 .120نفس المصدر، ص  7
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عتقاد الأفغاني وعبده بأنّ ايؤكّد الشيخ محمّد رشيد رضا  "ماذا نعمل"وفي مقالة أخرى عنوانها  .1"نقسام الذي يقضي على الجميعوالإ
ولعلّه أضاف على ما   .2"لا يرجع إلينا مجدنا إلّا بالدين"فيقول  بأنهّ  "وبالدين سادت وعزّت ،دت وتكوّنتجِ هذه الأمّة بالدين و  "

ه ءلقد وجّه  ندا .3"كلّ إصلاح وتقدّم  ركن  "كر بأنهّ ا هو عنصر المال الذي يذ ا جديد  من الأفغاني و عبده عنصر   كان يؤمن به كل  
، والتكليف في القيام بمقدّماته ،يّ إنّ الخطاب في الإصلاح الإسلام"وخاطبها قائلا:  ،الإصلاحيّ إلى الحكومات الإسلاميّة المستقلّة

،  4"العثمانيّة والفارسيّة والأفغانيّة والمراكشيّة -إنّّا هو موجّه نحو زعماء وعقلاء تلك الحكومات الأربع المستقلّة ،والدعوة إلى الشروع فيه
ولربّما أدرك  .5"ة الإسلاميّة دون حكوماتهافي الدعوة إلى الإصلاح الإسلاميّ الأمّ  "المنار"ووجهة " :فيقول ،ه إلى الأمّةج  و  م  كما أنهّ 

م عم  الـن مِ " :ستنكار أو تفضيل لأيّ منهمااستدرك وحاول التوفيق بينهما بدون اف ،هذا التناقض الواضح بين الرأيين المتقدّمين عليه  ج 
ب منه... ولكنّ الإصلاح إذا بدأ لِ ما س   ستردادويؤهّلها لا ،يحفظ لها ما بقي من تراث أسلافهاإصلاح أنّ الأمّة في أشدّ الحاجة إلى 

 .6" يظهر أمره في الأمّة في وقت قريبوإذا بدأ في الحكومة أوّلا   .فإنّّا يتعدّى أثره للحكومة بعد زمن طويل ،في الأمّة دون الحكومة

ومن كلّ  ،ومن معنى السياسة ،ومن لفظ السياسة ،أعوذ بالله من السياسة"ذة الأستاذ الإمام الشيخ محمّد عبده التالية: ستعااكانت   
ر فيها السياسة، ومن كلّ شخص يتكلّم أو ذك  ومن كلّ أرض ت   ،ومن كلّ خيال يخطر ببالي من السياسة ،ظ من كلمة سياسةلف  حرف ي  

نقلاب ياته السابقة للاقبة من حا له في هذه الحنبراس   7"سوسن ساس ويسوس، وسائس وم  يتعلّم أو يجنّ أو يعقل في السياسة، ومِ 
ا على تقويض حكم السلطان عبدالحميد على ما يظهر من كتاباته بعد إعلان الدستور بأنهّ كان يعمل سر   ولكن   .العثمانيّ 

شتراكه في تأسيس جمعيّة ا. ويخبرنا عن 8"( الإنقلاب العثمانّي الذي كنّا نسعى إليه1908) 1326ثّم حدث في سنة "الإستبداديّ، 
ستبدال حكومة الشورى العثمانيّة الأجل جمع كلمة العثمانيّين على  "العثمانيّة ىالشور "فأسّسنا جمعيّة "لتحقيق هذا الغرض فيقول: 

من أجل هذا السعي لم ، وتحدّثنا بأنّ نشاط هذه الجمعيّة 9"هي خاصّة بالمسلمين "اد والترقّيتحّ الا"بحكومة المستبدّين، لعلمنا أنّ جمعيّة 
ا للأحرار، بل تعدّاها إلى قلب الآستانة ومناطق أخرى حيث كانت  وملاذ  وئلا  ا على مصر وحدها، التي كانت أنئذ م  يكن مقصور  

الشورى "سمها اوجعلنا لها جريدة خاصّة سميّناها ب ،ستبداد عبدالحميداولولا أننّا أنشأنا جمعيّة سياسيّة سريةّ لمجاهدة "ترسل مناشيرها، 
لما رضينا  ،صون في الآستانة والروملّي والأناضول بنفقة من الجمعيّةو ال مخصيةّ يوزّعها عمّ سرّ  وكنّا نعزّز الجريدة بمنشورات "العثمانيّة
بعد  "المنار"في  ا كتبناهستبداده بأشدّ ممّ االحميد في عهد  من مجاهدتنا لعبد شك  في من كان ... و  "المنار"ديد الإجمالّي في نبذلك الت

وإشراك الأمّة في  "لمبعوثانمجلس ا"هذه الجمعيّة تطالب السلطان عبدالحميد بإعادة . وكانت 10"خلعه فليطلب منّا بعض أعداد جمعيّتنا
تصال بجمعيّتهم لتوحيد الجهود ضدّ ، الا"اد والترقّيتحّ الا"ذلك أثناء حديثه عن محاولة أحمد رضا، أحد مؤسّسي جمعيّة  د  ر  و   .الحكم

                                                           
 .338-337( ص 1899) 2ج  المنار 1
 .436( ص 1899) 2ج  المنار 2
 .801( ص 1901) 4ج  المنار 3
 .202( ص 1899) 2ج  المنار 4
 . 386( ص 1899) 2ج  المنار 5
 .530-529( ص 1899) 2ج  المنار 6
 .6( ص 1911) 4ج  المنار 7
 .43( ص 1911) 14ج  المنار 8
 .13( ص 1909) 12ج  المنار 9

 .706( ص 1909) 12ج  المنار 10
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فأبى  ،"اد والترقّيتحّ الا"فرغب إلينا أنّ نضمّ جمعيتّنا إلى جمعيّة  ،أحمد رضا بك من باريس إلى مصر م  دِ وق  "الحكم الإستبداديّ فيقول: 
أنهّ لا وإننّا نرى  ،اث ضعف  دِ ا ولا يح  تفرقّ   د  ع  مع وحدة الغاية والمقصد لا ي ـ مجلس الإدارة ذلك عليه. وكان مماّ قلته له إنّ تعدّد الجمعياّت 

تنا لا يمنع قبول غير المسلمين فيها، نعم، وإننّا لا إنّ قانون جمعيّ  :قال .فاق عناصرهم على المطالبة بالدستورتّ انجاح للعثمانيّين إلّا ب
ذ السلطان قوانين الدولة على على ورق. لو نفّ حبر  :كقوانين السلطة  فما قانونكم... إلّا  ،ولكن من عدم تنفيذه ،نشكو من القانون

 .1"راك الأمّة في الحكملإش "مجلس المبعوثانبـ"لما طالبناه تها علّا 

 لدعوة والإرشادمعهد ا
نقلاب العثمانّي نقطة تحوّل ا. فكان الاولم يغادرها مطلق   فيها، ةنإحدى عشرة س ،بعد هجرته إلى مصر ،مكث الشيخ محمّد رشيد رضا

أقصرها الرحلة الحجازيةّ بعد  ،خمس مراّت ،نقلابفي السنوات العشر التالية للا ،حتّّ إنهّ رحل إلى الأقطار الإسلاميّة ،حياته في مجرى
نقلاب العثمانّي. لقد أدرك لتي قام بها في السنة الثانية للارحلة الآستانة ا وأطولها مدّة   ،1916سنة  "الثورة العربيّة الكبرى"إعلان 

 في حقل الصحافة، بأنّ مجرّد إصدار مجلّة إسلاميّة لن يؤدّي إلى ختبار دام عشر سنوات عاملا  ابثاقب نظره، بعد  "منارال"صاحب 
ولذلك أخذ يتطلّع إلى أفق  .ستهاض الهمم والحثّ على النهوض واليقظةستقلال، وبأنّها ليست كافية لاالغاية المرجوّة في الوحدة والا

فتولّدت عنده فكرة إنشاء مدرسة للدعوة والإرشاد. ويخبرنا بأنّ هذه الفكرة كانت تراوده منذ الصغر  ،وأعمّ منفعة ،عمل أكثر شمولا  
إلى مكتبة المبشّرين  ،بعد الخروج من المدرسة ،وكنت في أياّم طلبي العلم في طرابلس الشام أتردّد"ا بالمرسلين الأميركان، تشبـّه  

وأتمنّى لو كان للمسلمين جمعيّة كجمعيتّهم  ،وأجادل قسوسهم ومعلّميهم ،بهم ورسائلهمتوبعض ك ،الدينيّةالأميركانيّين أقرأ جريدتهم 
ا، لدرجة أنّ جميع الوعود العرقوبيّة التي مناّه بها ت في رأسه، وكان رسوخها شديد  خلفكرة ورساختمرت هذه ا .2"ومدارس كمدارسهم

 لم تستطع زعزعة إيمانه بصحّتها وضرورة إنشائها.  ،الحاكمة، وجميع الصعوبات والعراقيل التي واجهها "الإتحاد والترقّي"رجال جمعيّة 

للسعي في أمرين عظيمين: إنشاء معهد علميّ إسلاميّ،  ،عاصمة الدولة، لقد رحل في العام الثاني لإعلان الدستور إلى الآستانة
أحدهما )إنشاء معهد ". ويفسّر الغاية البعيدة من هذين الأمرين بقوله: 3رب والتركالع -ي الدولة الأكبرينسن التفاهم بين عنصر  وح  

إسلاميّ( وهو أجلّهما خدمة للدين الإسلاميّ ولجميع المسلمين، وثانيهما )الوفاق بين الأتراك والعرب( خدمة للدولة العليّة من حيث 
وبعد زيارات ومقابلات عديدة لأعضاء  .4"يني الأمّة العثمانيّة الكبير  هي حكومة الدستور القائم على أساس العدل والمساواة ولعنصر  

تكلّلت جهوده بالموافقة على  ،سنة في الآستانة [طوال] ، طيلةوشيخ الإسلام ،"الإتحاد والترقّي"وأركان جمعيّة  ،الحكومة العثمانيّة
يتربّى ويتعلّم في هذه المدرسة طائفة من الطلّاب "سمها ادار ب على أن يكون لها ،"جمعيّة للعلم والإرشاد"وصدر أمر بإنشاء  ،قتراحها

ط فيهم أن يكون لهم إلمام باللغة العربيّة شتر  ا. ومماّ ي  ا ولا كتاب  ا ولا لباس  ا ولا شراب  فون طعام  كل  على نفقة المدرسة، فهي تنفق عليهم، لا ي  
وأن تكون سيرتهم حسنة في أخلاقهم وآدابهم وعبادتهم. وسيكون من الشدّة في المحافظة على الأخلاق والفضائل في  ،والنحو والفقه

ويكون للمدرسة  ،ح في هذا الشرط الآنام  س  ت  ولكن ي ـ  ،ا حفظ القرآنأيض  ط فيها شتر  ا للطرد منها. وي  المدرسة أنّ الكذب يكون موجب  
في المدارس الإبتدائيّة. وإدارة المدرسة هي التي تختار هذا القسم  ولكن   ،أقر  ض العلوم والفنون التي ت  سنة تمهيديةّ لحفظ القرآن ولبع

                                                           
 .14( ص 1909) 12ج  المنار 1
 .42( ص 1911) 14ج  المنار 2
 145( ص 1910) 13، وج 956( ص 1909) 12ج  المنار 3
 .956( ص 1909) 12ج  المنار 4
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وأبى  ،فكرة وضع المدرسة تحت إشراف شيخ الإسلام ض  عار   .1"متحانالال بعضهم على البعض بوتفض   ،الداخليّ من طلّاب المدرسة
 ،الصدر الأعظم، ولم يفقد الأمل من جعلها مستقلّةو به رسميّة. فجدّد مساعيه مع ناظر المعارف وأركان الحكومة شأن تكون رسميّة أو 

ي خبر تأسيس )دار العلم والإرشاد( حتّّ يئس أشدّهم غيرة وكتبوا إلينا ينصحون بترك رِ نتظِ وقد طال الأمد على م  "فكتب يقول: 
 ونحمد الله تعالى أن   ،ولكنّ اليأس مرض وبائيّ في بلادنا ،قترحوااكما يئسوا لعدنا أدراجنا كما ولو يئسنا   .السعي لها في هذه العاصمة

ل قرار الحكومة القاضي بوضع المعهد تحت إشراف شيخ عد  . فعاد إلى مصر وكلّه رجاء أن ي  2فلم يجد إلى قلبنا سبيلا  ، نّجانا منه
 ،ل مجلس الوكلاء القرار كما وعد شيخ الإسلام وناظر المعارفعد  ذا لم ي  إوأقول الآن " :عتراضه بعين الإعتباراذ ؤخ  وي   ،الإسلام

لا يستغنون عن جمعيّة أخرى كهذه الجمعيّة يكون مركزها مصر، لأن جمعيّة الآستانة لا تأتي بالفائدة المطلوبة إذا كانت رسميّة  فالمسلمون
وأسّس لها  ،"جمعيّة الدعوة والإرشاد"فألّف  ،بعد عودته من رحلته إلى الهند نة إلّا يدرك عرقوبيّة وعود الآستاولم  .3"أو شبه رسميّة

. كان نصّ النظام الأساسيّ لجمعيّة الدعوة 4(1912. ه )1330فتتاحها في هلال عام اوكان  ،"دار الدعوة والإرشاد"سم امدرسة ب
بل الله عتصموا بحامران: )و من سورة آل عِ  104و  103وهو الآيتان  ،ع لجمعيّة العلم والإرشادضِ والإرشاد هو نفس النظام الذي و  

ر اا، وكنتم على شفا حفرة من النذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألّف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوان  اقوا و فر  ا ولا ت  جميع  
يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر   لكم الآيات لعلّكم تهتدون. ولتكن منكم أمّةفأنقذكم منها، كذلك يبيّن 

ا في بعض الأحيان. ونورد هنا مبادىء كلّ من ا إن لم يكن نص  ا وجوهر  . وكانت مبادئهما متشابهة روح  5وأولئك هم المفلحون(
 الجمعيّتين.

 "جمعيّة العلم والإرشاد"مبادىء 
 ."جمعيّة العلم والإرشاد"سم اتأسّست في دار السعادة جمعيّة ب -المادة الأولى
مقصد هذه الجمعيّة الجمع بين التربية الإسلاميّة وتعليم العلوم الدينيّة والدنيويةّ والتصنيف فيها. وتتوسّل إلى ذلك بإنشاء  -المادة الثانية
 لتخريج العلماء والمرشدين. "دار العلم والإرشاد"سم اة في دار السعادة بمدرسة كليّّ 
ولكنّها تراعي القانون  ،ولا بسياسة غيرها من الدول ،لا تشتغل الجمعيّة بسياسة الدولة العليّة الداخليّة ولا الخارجيّة -ةالمادة الثالث

 .6الأساسيّ وتؤيدّه

 "جماعة الدعوة والإرشاد"مبادىء 
 ."جماعة الدعوة والإرشاد"سم اتألفّت في مصر القاهرة جمعيّة ب -الأصل الأوّل
في مصر القاهرة لتخريج علماء مرشدين قادرين  "دار الدعوة والإرشاد"سم ايّة بمقصد هذه الجمعيّة إنشاء مدرسة كلّ  -الأصل الثاني

 رسالهم إلى البلاد الشديدة الحاجة إليهم على قاعدة الأهمّ قبل المهمّ.إو  ،والإرشاد الصحيح ،والدفاع عنه ،على الدعوة إلى الإسلام

                                                           
 .149-148( ص 1910) 13ج  المنار 1
 .465ص ( 1910) 13ج  المنار 2
 .752( ص 1910) 13ج  المنار 3
 .15-9( ص1912) 15ج  المنار 4
 .116( ص 1911) 14، وج 466( ص 1910) 13ج  المنار 5
 .467-466( ص 1910) 13ج  المنار 6
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حيث يدعو المسلمون  لون إلى بلاد الإسلام إلّا رس  ولا ي   ،يةّ دينيّةالدعاة إلى البلاد الوثنيّة والكتابيّة التي فيها حرّ ل رس  ي   -الأصل الثالث
 ويبيّنون حقيقته لأهله. ،دين يدفعون الشبهات عن الإسلامرشِ مع عدم وجود علماء م   ،والدخول في غيره ،ا إلى ترك دينهمجهر  

، ولا بسياسة غيرها من سة الدولة العثمانيّةاا، لا بالسيسة المصريةّ، ولا بسيه الجماعة بالسياسة مطلق  لا تشتغل هذ -الأصل الرابع
 .1الدول

لميّة اأثناء الحرب الع 1916أبوابها عندما توقفّت الحكومة المصريةّ عن تقديم المساعدات الماليّة لها في سنة  "دار الدعوة والإرشاد"ت قفل  أ  
 الكبرى الأولى.

، إن لم يكن في المقالة "المنار"بين العدد والعدد من  ،في معظم الأحيان ،ا لتعليل التناقض البيّن الذي كان يظهرلم أجد مقياس  
الصادرة في الآستانة باللغة  "العرب"نتقاده لعبيدالله مبعوث إيدين ومحرّر جريدة اعند  "لمنار"الواحدة، سوى المقياس الذي قدّمه لنا في 

ويثبت الشيء  ،افيمدح الشيء ويذمّه مطلق   ،بين الأضداد والنقائض ،في جريدته ع،ومن غرائب هذا الرجل أنهّ يجم"ة. قال: العربيّ 
ويستدلّ عليه  ،أمكنه أن يدّعي لنفسه الطرف الآخر ،ض عليه في بعض ما يكتبهعتر ِ افإذا  .ر عنهويحثّ على الأمر وينف   ،وينفيه كذلك

للشكّ بأنّي أتحامل على مجالا  أن أدع  هنا . ولا أريد2" لأن يناظر أو يجادلفهو في مشربه وحاله وعقله وأخلاقه ليس أهلا   ،بعضب
حتفاظ بخطّ الرجعة حيث  ق سياسة الالكنّني أعتقد بأنهّ كان بذلك يطب   ،الشيخ محمّد رشيد رضا وأقول بأنّ هذا الوصف ينطبق عليه

عند حديثه عن إنشاء  ،"المنار"يقول في العدد الأوّل من  .ثل الأوّل هو موقفه من السلطان عبدالحميد الثانيكان يظهر بوجهين. الم
ومولانا لكنّنا نفوّض النظر لحكمة سيّدنا  ،وأمّا هذا المشروع بخصوصه فلا ننكر عظيم فائدته" :سعيد والبصرة سكّة حديد بين بور

فإنّ لهم من المعرفة بمنافع الأمّة ووسائل تقدّمها ما ليس لنا... وإننّا نفتخر بما  ،لوزرائه الصادقينالسلطان الأعظم، أيدّه الله تعالى، و 
هذا القول بما كتبه بعد خلع  ن  قارِ  .3"حتّّ إنهّ أنشأ من جيبه الخاصّ الكثير منها ،لمولانا أمير المؤمنين من العناية بأمر المكاتب والمدارس

 ومثلهما -"واللواء"-"المؤيدّ" من أمّا أنا فأقول إنّ كلا  " :دة له على إسرافها في مدحهالجرائد المصريةّ المؤي  ولومه ، الحميد عبد
 .4"عليه من إسراف في مدح عبدالحميد والدفاع عنهن  ي  بما جر   ،والمصرييّن خاصّة ،قد أضرّ المسلمين والعثمانيّين عامّة -" الأهرام"

استه )سياسة يلس المقطّمإنّ جمهور المسلمين كانوا يحملون ذمّ "بتلفيق الأخبار:  "مالمقط  "ويعود فيتّهم، في نفس المقالة، جريدة 
ا، ما نشره عظيم   ولولا تلك الردود عليه لكان نفع   .5ويظنّون أنّ أخباره غير صادقة ،عبدالحميد( وإدارته وتنديده به على سوء النيّة

ة السلطان بالإصلاح، مشايعة ينشران مثل تلك الأخبار ويبنون عليها مطالب اللواءود المؤي  ولقد كان يكون النفع أعظم لو كان 
جئت "فيقول:  ،تنقلب الآية في المجلّد الثاني عشر ،. وبينما تراه ينعت الوزراء بالصادقين في المجلّد الأوّل"به العثمانيّين مع الإعتداللطلّا 

 .6"ب الإصلاح من الأحراروأسيء الظنّ بطلّا  ،ن الظنّ بالسلطان دون من يحيط به من الوزراء والقرناء والخصيانحسِ صر وأنا أ  م
العزيز في بني  إنّ محمّد الخامس في بني عثمان كعمر بن عبد" : بلا حسابا وشمالا  امات يمين  تهّ الحميد الا وأخذ يكيل للسلطان عبد

                                                           
 .116( ص 1911) 14ج  المنار 1
 .549( ص 1910) 13ج  المنار 2
 .5( ص 1898) 1ج  المنار 3
 .950( ص 1913) 16ج  المنار 4
 نفس المصدر 5
 .3( ص 1909) 12ج  المنار 6
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ثمّ "فيقول:  ،جتهاده في جمع كلمة المسلمينتهل إلى الله أن ينصره ويؤيدّه لا يببينما كان قبلا   ،1"الحميد شرّ من يزيد ما أنّ عبد، كأميّة
فأحيى هذا  ،أيدّه الله تعالى ،الحميد خان سم الخلافة شأن في آل عثمان حتّّ جاء مولانا وخليفتنا الحالي السلطان عبدلم يكن لا

وكان ينعته فيما مضى بالحكمة والتفوّق العقليّ ومقاومة السياسة الأوروبيّة فيقول:  ،2"في جمع كلمة المسلمينجتهد او  ف،الشرياللقب 
رات ابقواه العقليّة الباهرة من تيّ  وقف  وأنهّ قد أ   ،م بسياسته وحكمته لأوروباّ كلّهاهم أنّ سلطانهم وإمامهم هو مقاوِ لم يكفِ  و  أ  "

حتّّ قال رئيس ساسة الإنكليز الذين يفوقون ساسة كلّ  ،الكوارث ما تعجز عنه الجماعات بل الأممف صوسكّن من عوا ،الحوادث
والفضل ما شهدت  ،"إنّ السياسة الحميديةّ تغلبّت على السياسة البريطانيّة في المسألة الأرمنيّة" :وهو المستر غلادستون الشهير ،الأمم

كانت السياسة "فيقول:  ،ئة فاسدة في عرف محمّد رشيد رضاياسة عبد الحميد سيّ فأصبحت س ،3"عترف به الخصماءابه الأعداء و 
  .4"ت على أساس الظنّة والريبة في الأمّة ولا سيّما في المتعلّمين من أفرادهاني  لأنها ب   ،جت للناسخرِ سياسة أ   الحميديةّ في دولتنا شرّ 

وقد  " :وبأنهّ نصحهم الإستفادة من تجاربه في الحقل الخارجيّ  ،ن إهانة السلطانر رجال الإنقلاب العثمانّي مويذكر لنا أنهّ أوّل من حذّ 
ودعا إلى الإستفادة من تجاربه في الأمور الخارجيّة في أوّل مقالة كتبتها بعد  ،كنت أنا ممنّ حذّر من التعدّي على شخص السلطان

عواقب  نشوة الظفر، الحذر الحذر من إهانة شخص السلطان، والحذر الحذر من "ولقد قال في تلك المقالة:  .5"إعلان الدستور
 .6"والتسلّق إلى عرشه بالبغي والعدوان... والإستفادة من تجاربه في الأمور الخارجيّة

 ،دها لهم قبل الدستور وبعبل كنت صديق   ،اديّينا للإتحّ فأنا لم أكن خصم  "اديّين فيقول فيهم: ا المثل الثاني فهو موقفه من الإتحّ أمّ 
ختبار ذهبت إلى الآستانة... وعلمت بالإ ا شاع أمر عبثهم في الدين وتعصّبهم على العرب...مّ لـع عنهم... و اف  وكنت أوّل من د  

الدستور. إذا كانت المهاجمة  ن صديقهم قبل إعلاوهنا مجال للتساؤل فيما إذا كان فعلا   .7"الطويل أنّ كلّ ما قيل فيهم دون الواقع
وكلنّا على علم " :فيقول عنهم ،ا صديقهمفقد كان حق   ،دّ صداقةع  ام بالعمل ضد مصلحة الدولة والأمّة ت ـ تهّ والا ،والنعت بالفساد

ية عندهم. وقد شغل ضِ ر  م   بحزب تركيا الفتاة الذي تألّف لمقاومة ذاته، السلطان الأعظم عبد الحميد الثاني، الكريمة، لأنّ سياسته غير
وعندما  .8"ف في مصلحة الدولة والأمّةرِ ولولاهم لص   ،ا غير قليل من وقته الثمينء  فأخذ جز  ،فساد هذا الحزب الضارّ أفكار جلالته

جاء "فقال:  ،هاجمهم بشدّة ،اا وسراب  ب  ل  ا خ  للدعوة والإرشاد كانت برق   أدرك محمّد رشيد رضا أنّ جميع وعود الإتحاديّين في تأسيس دارإ 
 ،الحميد حفر اللغم تحت بلاد الأناضول ومن قبله وبعده سياسة... إنّ عبد ،ا منهفكانوا شر   ،الحميد( الإتحاديوّن بعده )بعد عبد

 ،قّبه بسيّد العربا في موقفه من الشريف حسين، فتارة يلا واضح  . ويظهر التناقض جلي  9"والإتحاديوّن وضعوا فيه البارود وأضرموا النار
ستقلاله في الحجاز ا ل إنّ منشور الشريف الذي كان قبلوجملة القو "ا ينعته بالخائن. وللدلالة على ذلك نورد الإقتباسات التالية.وطور  

                                                           
 .468( ص 1909) 12ج  المنار 1
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 ،1"عربهو أعظم الحجج على ملاحدة الإتحاديّين، كما أنهّ تأييد من سيّد العرب لطلّاب الإصلاح من ال ،أعظم الأمراء العثمانيّين
نهّ إو  .ة وأميرها الذي وجهّه إلى العالم الإسلاميّ منشور شريف مكّ  ،في آخر الشهر الماضي ،الجرائد المصريةّ اليوميّة تِ نشر  "وقوله: 

ويضع اللوم  ،فيتنصّل من أقواله السابقة عن الشريف حسين ،ويدور الدولاب. 2"بمداد الحكمة وأصالة الرأي وشرف الغاية ب  تِ لمنشور ك  
وكراهة العالم الإسلاميّ كلّه لثورة الحجاز وغير هذا مماّ لم "فيقول:  ،على المراقبة في عدم التصريح والجهر ضدّ شريف مكّة وثورة الحجاز

عتبار الشريف حسين من أهل الحلّ والعقد، إليك اعليه ما قاله حول  ت  المراقبة فرض   ولعلّ  .3"ا في عهد المراقبةيكن التصريح به ممكن  
فهم في مقدّمة أهل الحلّ والعقد في  .ن معه من أهل الحجازهو وم   ،وبذلك عمل صاحب المنشور )يقصد الشريف حسين("رأيه: 
وأفضل بلاد  ،سلاملكفى بهم أهل حلّ وعقد في مهد الإ ،سرته الهاشميّة وعصبتهم وأتباعهم من العربأولو لم يكن معه غير  ،الأمّة

وكعادته  .4"جتهاده هذا يرجع عنه. وكفى بذلك حجّة على المسلميناه في الأرض...وقد صرحّ في هذا المنشور بأنهّ إذا ظهر له خطأ  
خذت تحت الضغط فتراه يقول عن البيعة للشريف حسين بأنّها غير شرعيّة لأنّها أ   ،فتتغيّر المفاهيم عنده ،ينقلب على الشخص

كون بيعة أهل الحجاز له )للشريف حسين( لا تصحّ لأنّهم ليسوا "فيقول:  ،وعن أهل الحجاز بأنّهم ليسوا اهل حلّ وعقد ،راهوالإك
وهو  ،الألقاب حهو الذي كان يمن .5"ختيارهماطته وحكمه غير أحرار في وهم خاضعون لسل ،أهل الحلّ والعقد في الأمّة الإسلاميّة

 ب  ولو لم يخ ِ  ،نتظارااديّين والشريف حسين على غير الحميد والإتحّ  إنهّ صاحب رجاء خاب أمله في السلطان عبد .الذي كان ينتزعها
 كما كانت تدعو إليها الحاجة.  ،اا أو معارض  د  مؤي   ،تّخاذهااجتهاد في امواقف سياسيّة كان له  ،جميعها ،هذا الرجاء لما عارضهم. هذه

على شرط  ،ل إنكلتراب  هي الوحدة الإسلاميّة حتّّ لو كانت من قِ  ،من جميع كتاباته ،الشيخ محمّد رشيد رضاكانت الغاية التي ينشدها 
متلاك باقي الشرق اوأقامت شريعته لتسنّى لها  ،عتنقت الإسلامابل لو أنّ دولة حكيمة كإنكلترا "فيقول:  ،أن تعتنق الإسلام

فيقول في مقالة  ،ن ينازع الأتراك خلافة المسلمينوبأنهّ ليس في المسلمين م   ،العثمانيّينوكان يؤمن بعدم نزع الخلافة من  .6"وأفريقيا
نقول قبل الدخول في البحث )بحث الخلافة والخلافاء( إنّ كلّ من يحاول إشراب ": "ونا السبيلاضل  نا فأ  تنا وكبراء  نا ساد  ع  ط  أ  نا ب  ر  "عنوانها 

وفي مقالة  .7"عثمان فهو عامل على الإجهاز على السلطة الإسلاميّة ومحوها من لوح الوجودالأفهام وجوب نزع الإمامة من بني 
ثّم يحدّد لنا الزمن الذي هجر فيه فكرة  .8"ليس في المسلمين من ينازع الترك بالفعل لأجل لقب الخلافة"يقول:  "دعوى الخلافة"

أوّل سعي مشترك مع جماعة الإستقلال التامّ... مذكرة كتابيّة لرئيس جمهوريةّ قد كان "فيقول:  ،وإيمانه بالإستقلال ،الخلافة العثمانيّة
ون سكندر بك عمّ اثر ظهوره في ميدان العمل وندائه بحريّةّ الأمم وقّعها كاتب هذا والشيخ كامل القصّاب و إالولايات المتحدة في 

لإستقلال التامّ في ا ائر البلاد العربيّة لا ترغب إلّا البلاد السوريةّ وس والدكتور مشّاقة والدكتور شهبندر وخالد بك الحكيم، بيـّنّا فيها أنّ 
الأعظم يصدّق ما نقوله عنها إذ نحن من فإنّ سوادها  ،في ذلك وكانت حرةّ في الجواب ت  فتي  ست  اوأنّها إذا  ،ختيارهااولا تقبل غيره ب
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 دقِ في تعليق على المؤتمر العربّي الذي ع   .بتدأ قبل هذا السعياولكنّ إيمانه بإستقلال الأمّة العربيّة  .1"أعلم أهل البلاد بحال أمّتهم
 فيقول: 1913سنة  بباريس

أن تغلغلت السلطة الحميديةّ التدميريةّ منذ إنّ هذا كان يجب عليها  ل  ق  لم أ   وقد كان يجب على الأمّة العربيّة أن تهبّ من رقدتها، إن  "
هو "ويخبرنا بأنّ الأستاذ الإمام الشيخ محمّد عبده  .2"رّ منه وأضرّ عهد الوحدة والعملأشا... وعهد الإتحاديّين الذي هو ولاياتهفي 

ويسهّل على  ،عتقاده أنّ التفريق بين الترك والعرب يضعف الفريقينبعض المستشرقين عن السعي لإنشاء دولة عربيّة لا رجع  الذي أ  
  .3"الدول الطامعة محو الدولة الإسلاميّة من الأرض

ة الدين الإسلاميّ يمان بأهليّ لإولكنّه لا شكّ يجده راسخ ا ،ا في مواقف الشيخ محمّد رشيد رضا السياسيّةا بيّـن  قد يجد الباحث تناقض  
إن الدين ": "والإصلاح الإسلاميّ أوروباّ "لية من مقالة عنوانها االتستعادة الأمجاد الغابرة، كما نراه في الفقرة وا ،ستنهاض الهمماللتقدّم و 

ت فقط، وأصوله أن يسعى أربابه بأن تكون لهم السلطة على العالم كلّه لا على د وتحن  لا دين تعب   ،سلطة وسياسة دين   سلاميّ الإ
 ،ليها الجرائد والخطباءإفترشدها  ،وظائف العامّةلا من  ،المسلمين وحدهم كما يظنّ البعض. ولكنّ هذا الأمر من وظائف الخلفاء

 ،ورفع لواء سلطتنا على رؤوس جميع الشعوب ،ف لأجله الجمعياّت. وإننّا نعتقد أنّ الله تعالى ما كلّفنا بنشر ديننا في جميع العالمؤل  وت  
وإصلاح ستعمار الأرض اوإنّّا أمرنا الله ب ،ذلالهمستعباد الناس وإاتّع الملوك والأمراء بالسلطة المطلقة و وتم ،لأجل الأبهةّ والفخفخة

قاتلون بأنّهم للذين ي   ن  ذِ أ   .4"ذن بالقتال، هذا المقصد الشريف. فقال عزّ من قائلولذلك ذكر في أوّل الآيات التي نزلت في الإ .الناس
 م ببعضإ ه  بعض   الناس   اللهِ  ع  ف  ولولا د   نا الله  أن يقولوا رب   إلّا  خرجوا من ديارهم بغير حق  ، الذين أ  نّ الله على نصرهم لقدير  إلموا و ظ  
م في اه  ن  ك  م  ، الذين إن ّ عزيز   ه، إنّ الله لقوي  ن ينصر  م   الله   ن  ر  نص  ي  ل  ا و  ير  سم الله كثافيها  ر  ذك  ي   ومساجد   وصلوات   وبيع   ت صوامع  م  د  له  

 .5الأمورِ  عاقبة   والله   رِ نك  ـم  ال وا عنِ ه  ن ـ بالمعروف و   وا الزكاة، وأمروات  أ  الأرض أقاموا الصلاة و 
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